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  ٥٣٦  الواقعة

 وهكذا اختار هؤلاء طريق الضلال       -٥٦،٥٥،٥٤،٥٣،٥٢،٥١
والضياع والتكذيب بالحقيقة، فكانت عاقبتهم السيئة يـوم القيامـة       
أن يملأوا بطوم من نبات تكرهـه النفـوس والعيـون، ويـشربوا             

بل المصابة بـداء العطـاش حـتى    فوقه من الماء الحار كما تشرب الإ   
  . القيامةتفنى، تلك هي حالتهم البائسة، ومترلتهم يوم

 إن كل شيء في الكون يشير إلى الخالق العظيم، ومن -٥٧
ذلك خلق الإنسان بكل مافيه مـن مظـاهر الإبـداع والتنـسيق          

  .والهدفية ولكن هؤلاء ينكرون هذه الحقائق الباهرة
 يشهده الإنسان من بدء خلقة  ومن أروع الدلائل ما-٥٩،٥٨

الإنسان بكل عظمته من المني وهـو سـائل مهـين ثم ليلـتحم مـع                
بييضة المرأة لتتكون اللقيحة وتتطور حتى تكـون إنـساناً، إن هـذا     

  .التحول العظيم إنما يتم بأمر االله وقدرته ولا يد للإنسان فيه
لهي الرائـع    وتسير الحياة ويتحرك التقدير الإ     -٦٢،٦١،٦٠

هاً لها ومنهياً لمرحلة منها بـالموت، ولا يـد لأحـد في هـذا               موج
الأمر ، وتتعاقب الأجيال الإنسانية لتحقق أهداف خلقتها وتقوم 
بمسؤولياا، وينتهي أمـد نـشأا الأولى ويبـدأ أوان نـشأا            

إا مسيرة لا يعلم الإنسان أبعادها ويبقـى  . الأخرى بعد الموت  
ب ا هؤلاء ولا يتذكرون النشأة الأولى باعتبارها دليلاً على النشأة ة، فكيف يكذالتقدير الإلهي هو كل الحقيق

  .الثانية
 ومن الدلائل حركة النباتـات الرائعـة وتطـور البـذرة ونموهـا وإشـباعها لحاجـة             -٦٧،٦٦،٦٥،٦٤،٦٣

ا تتم برعاية االله وأمره، ولو شاء تعالى لحوقي الإنسان حائراً جائعاً لها إلى حطام تافه غير مفيد ولبالإنسان، إ
  .محروماً لا يستطيع أن يديم حياته

 بخار، ثم سحاب ثم مطر يمـلأ الأجـواء خـصباً، ويمـلأ           ؛ ومن الدلائل حركة الماء في الطبيعة      -٧٠،٦٩،٦٨
لهية، ولو شاءت لأوقفت هذه الحركة، ولجعلت  وهكذا تستمر الحياة بيد القدرة الإ .مخازن الأرض والأار ماء   

  !مالحاً لا يصلح للشرب فهلا يعي الإنسان ويشكر هذه النعم؟الماء 
 ثم حركة الحرارة، وتكون النار التي يورون زنادها فتشتعل وتقوم ا حيـاة الإنـسان دفئـاً       -٧٣،٧٢،٧١

لهية وأعطتها هذه الخاصية، ومنحت النباتات قدرة وطبخا وصهراً وغير ذلك، هذه النار أشعلتها يد القدرة الإ
  .ل لتستفيد منها الحياة والمسافرون في البراري ويتذكر الناس نار الآخرة ويشعروا بعظمة النعمةشتعالاا

  . إا حقائق ونعم هائلة تستوجب أن يقوم الإنسان بتتريه االله وتعظيمه-٧٤
 ثم هذه النجوم ومواقعها المحيرة وعجائبها التي لا تنتهي فتستحق أن يقسم ـا االله وهـو قـسم     -٧٦،٧٥

  .م عظيم لو علم الإنسان بأبعادهعظي

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                          ٨
  ٥٣٧  الواقعة    

 هذا القسم العظيم بمواقع النجوم في هذا  -٨٠،٧٩،٧٨،٧٧
الكون العظيم يتم على تأكيد شيء عظيم هو كون هذا القرآن       

لهـي الــذي لا ينقطـع، ومــصدره ذي العلــم   كريمـاً بعطائــه الإ 
سه والقدرة والكرم، وكتابه ولوحه المحفوظ المصون عن أن تم ـ    

يد التغيير والتحريف فلا يلمسه إلا المطهرون، ولا يقرب منه          
المبلسون، فهو تتريل مقدس من رب الكـون لهدايـة الإنـسان     

  .كل الإنسان
 ومثل هذا الكتاب المقدس يـستحق التكـريم لا         -٨٢،٨١

التهاون والتليين وتسهيل الأمر، والاسترزاق بتكذيبه حفاظـاً        
  .على المواقع

 فليتصور هـؤلاء المكـذبون حـالهم        -٨٧،٨٦،٨٥،٨٤،٨٣
حينما تبلغ أرواحهم حلاقيمهم فيشرفون على الموت وقد يئس منـهم الحاضـرون فلـيس لـديهم إلا النظـر                     

شيء وإرجاع الروح إليهم الباهت، وتسليم الأمر الله وقدرته فهو الأقرب والأقدر وهم الأعجز عن صنع أي 
  .نقاذهم من الجزاء والعقابإو

هم مستسلمون للقدرة الإلهية، وللحساب العادل فان كانوا قد عملوا مـا يقـرم إلى االله      كلا ف   -٨٩،٨٨
  .فالروح والريحان والنعيم وتلك درجة المقربين

  . وإن كانوا من أصحاب اليمين واليمن فهم يبلغون سلامهم للرسول الكريم على ما م من نعمة-٩١،٩٠
  .العذاب الساخن والجحيم الحارقة أما المكذبون الضالون فمصيرهم -٩٤،٩٣،٩٢

  . هذه هي الحقيقة الناصعة التي يجب أن يقف عندها الإنسان مترهاً ربه العظيم-٩٦،٩٥
 

  .تحدثنا قبل هذا عن البسملة
  .وفق سننه وقوانينه لأنه الحقيقة كلها والعزة كلها والحكمة كلها   إن الكون كله يسبح الله ويترهه ويسير-١
  . مالك الوجود والحياة والموت وله القدرة المطلقة إنه-٢
 إنه الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، والأظهر من كـل ظـاهر، والأخفـى مـن كـل خفـي،                   -٣

  .والأعلم بكل شيء، لأنه المحيط بكل الوجود وهو خالقه وممده في كل آن
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  ٩   د في تفسیر الكتاب المجید المختصر المفی
  ٥٣٨  الحديد

 وهو تعالى خالق الكون في مراحل زمنيـة سـت وهـو     -٤
الماسك بأزمة الأمـور وإدارة الكـون مـن نقطـة معينـة هـي               
العرش، يعلم دقائق الكون وما يـدخل في الأرض ومـا يخـرج         
منها وما يترل من السماء وما يصعد إليها، فهو تعـالى محـيط             

  .بالكون ممد للوجود، عليم بكل الأعمال بصير بكل الأمور
 وعودته  تأكيد على الملكية الإلهية الحقيقية للكون كله-٥

  .بكل شؤونه إليه تعالى
 إشارة إلى الحركة الكونية الـتي تنـتج تعاقـب الليـل             -٦
 فهو تعالى محيط ا كما أنه       واندماجهما طولاً وقصراً،   والنهار

في اشارة رائعـة   . محيط بكل حركة نفسية فلا يعزب عنه شيء       
  .للعلاقة بين الكون والانسان

قدرته وإحاطته وعلمه المطلق يأتي هذا النداء لتعميق الإيمان بـه    بعد تلك الإشارات إلى عظمة االله و       -٧
وبرسوله والإنفاق مما جعل الناس خلفاء عليه فملكهم إياه ملكية إعتبارية ليقوموا بحـق الخلافـة ويـصرفوه          

  .حيثما يأمرهم المالك الحقيقي فينالوا بذلك استحقاق الأجر الكبير
 الحقيقة الإلهية فلماذا يعرض هؤلاء عنـها أو لا يعطوـا حقهـا     ةالعلائم والادلة تقضي بعظم     إن كل  -٨

وهاهو الرسول الصادق الامين يدعوهم إليها والى القيام بمقتضيات الإيمان ولوازمه بعد أن اخذ منـهم البيعـة       
  .والعهود
 هذا الرسول الكريم الصادق المصدق عبداالله يحمل رسالته بآيات واضحات ليخـرج البـشر مـن               نَّإ -٩

  .ظلمات الجاهلية وعماها إلى نور الإسلام رحمة من االله ورأفة م
 إن الإنفاق في سبيل االله هو لازم الإيمان باالله ومالكيته للكون، وكلما كان الإخلاص أسمى ـ كما هو -١٠

فا الحال في الإنفاق والجهاد قبل فتح مكة أو الحديبية حيث الظروف الشاقة للمسلمين ـ كان اكثر أجراً وكـش  
 بعد ذلك ، وإن كان الإنفاق والجهاد في نفـسه يـؤدي للعاقبـة    جاهد وأنفقعن سمو الدرجة الإيمانية نسبة لمن  

  .الحسنة واالله تعالى يراقب كل الأعمال فيجزيها
 رغم أن المال مال االله ولكنه يستقرضه من عبيده لينفق على هـؤلاء العبيـد ثم يـضاعفه في مقـام                 -١١

  .را كريماً من عنده يوم الحساب وكل ذلك من لطف االله وكرمهالجزاء ويزيد ذلك أج

رسالة  / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                           ١٠
  التقریب

  ٥٣٩  الحديد    

 زيادة في الحث على الانفاق يعرض القرآن هنا الجو        -١٢

إنه يوم يسير فيه المؤمنون . الذي يجزى به المنفقون في القيامة   

والمؤمنات ونورهم يسعى أمـامهم وعلـى أيمـام، وتـأتيهم           

قصى ما يتمناه إنسان وهو الخلـود في  البشرى الرائعة بتحقق أ   

  .النعيم

 اما المنافقون والمنافقات فهم يعانون ظلمة العـذاب          -١٣

ووحشته فيسألون المؤمنين أن يتريثوا في مـسيرهم إلى الجنـة       

حتى يصل المنـافقون إلـيهم ويقتبـسوا مـن نـورهم فيـأتيهم               

الخطاب أن ارجعوا وراءكم إلى الدنيا والتمـسوا هنـاك نـورا            

 ـ  . دنيا هي دار العمل الذي ينتج النـور       وال وهنـا يضربـين   ب 

  .الفريقين سور باطنه باتجاه المؤمنين يوحي بالرحمة وظاهره باتجاه الآخرين يوحي بالعذاب

 وهنا ينادي المنافقون المؤمنين مذكرين إياهم بأم كانوا يعيـشون معهـم في الـدنيا فيحـسبهم            -١٥،١٤

واب أن بلى كان ذلـك ولكـنكم ألقيـتم أنفـسكم في الفتنـة وعـشتم مـرددين              الرائي أمة واحدة ليأتيهم الج    

مشككين مغرورين بالآمال الكاذبة متبعين لإغراءات الشيطان، فلا تنفعكم اليوم فدية كما لا تنفع الكافرين              

  .من خلفائكم ومصير الجميع هي النار

ملأ وجودهم فتخشع قلوم وأحاسيـسهم   وهنا يتوجه القرآن للمؤمنين طالباً منهم تعميق الإيمان لي -١٦

لذكر االله وآياته النازلة بالحق ويبتعدوا عن نكسة إيمانية أصيب ا أهل الكتاب من قبل حين طـال بعـدهم           

  .عن منبع الرسالة والإيمان فابتلوا بقسوة القلوب والابتعاد عن الفطرة السليمة

  .لآيات والمواعظ ليحيي ا العقول والقلوب ولكن االله تعالى وهو محيي الأرض بعد موا يبث ا-١٧

 عودة للحث على التصدق من خلال مدح المتصدقين والمتصدقات المتعاملين مع االله بإقراضه قرضا   -١٨

  .حسنا طيباً وأم سيحصلون على الأجر المضاعف وزيادة كريمة تتناسب وكرم االله
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  ١١   د في تفسیر الكتاب المجید المختصر المفی

  ٥٤٠  الحديد

عـاً يمـلأ الوجـود       إن الإيمان باالله ورسـله إيمانـاً جام        -١٩

يوصل الإنسان إلى مقام الصديقين والشهداء الذين هم نمـاذج        

وقدوة للآخرين ويستحقون ما لهم من النور والأجر، في حـين        

تلاحق الكافرين والمكذبين لعنة صحبة الجحيم لأـم أبعـدوا       

  .أنفسهم عن السبيل القويم

 ولكي تبدو روعـة حيـاة الإيمـان يعـرض القـرآن             -٢٠

ة للحياة الدانية فما هي إلا لعب كلعب الاطفال  يالحقيقالصورة  

ولهو كلهو الشباب وزينة كزهو الاقوياء وتفـاخر وتكـاثر في           

الأموال والأولاد كما يفعل المترفون دونمـا هـدف سـام فهـي             

راع لما يـؤدي  هي كمثل مطر يعجب الز وسراب وخداع زائل،    

ثم يتحول بعدها إلى هشيم متلاش في لحظة سريعة في حين يتم إليه من نبات ثم ينمو بكثرة استعداداً للحصاد      

الحساب يوم القيامة بدقة فإما العذاب وإما الغفران ورضوان االله فلا تقاس به الحياة الـدنيا الـتي هـي متـاع               

  .والحديث هنا عن حياة دنيا في قبال الحياة المتسامية للصالحين. الخداع

 القرآن لأن تتحول الحياة إلى منافسة حقيقيـة ـ لا وهميـة ـ في      وعلى أساس من هذه الحقيقة يدعو-٢١

مضمار الغفران الإلهي حيث الجائزة هي الجنة التي تعدل سعة السماء والأرض ـ والكون أوسع منهما ـ وقـد    

  .أعدت للمؤمنين باالله ورسله الملحقين بمقام الصديقين وكل ذلك فضل من االله واالله ذو الفضل العظيم

ر لديـه  ن ما يصيب الإنسان من مصائب في الأرض أو في النفس محفوظ معلوم عند االله مقـد     إ -٢٣،٢٢

فلا مكان للصدفة في هذا الكون وهو أمر يسير على االله، فينبغي أن يحتفظ الإنـسان بتوازنـه ووعيـه تجـاه               

توازنه فيعـود مختـالاً   الحوادث فلا يحزن على ما فاته حزناً يفقده وعيه، ولا يفرح بما يحصل عليه فرحا يفقده     

  .مزهواً فخوراً بل عليه أن يكون زاهداً بالمعنى الإيجابي للزهد

 وعلى الإنسان أن يحس بموقعه وعضويته في اتمع فلا يبخل ولا يأمر بالبخل وإلا اعتبر منحرفاً            -٢٤

  .عن الصراط السوي ، واالله هو الغني الحميد

رسالة  / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                           ١٢
  التقریب

  ٥٤١  الحديد    
دف إرسـال الرسـل ومعهـم        في هذه الآية بيـان له ـ      -٢٥

العلامات الواضحات والكتاب أي الوحي الذي يحمـل أوامـر     
االله وهي تحوي معايير الحق والباطل، والخير والشر وهي أمور   
يعلمها ـ كلها ـ خالق الكون والإنسان ، كل ذلك ليقوم مجتمع   

  .العدالة الحقيقية التي يتوق إليها الإنسان بفطرته
واعطى االله ـ لطفا منه ـ الحديد بما فيه من صـلابة وقـوة     
تنفع الإنـسان في جميـع مـسيرته الحـضارية شـريطة أن يعـي              
الإنسان واجبه ويـستخدمه خـير اسـتخدام ومنـه اسـتخدامه            
لنصرة الرسل وصنع مجتمع القسط، هكذا شاء االله للإنسان أن          

ء ولا   عزيز لا ينقصه شي    ييحقق هدف خلقته والإ فإن االله قو      
وبذلك يتلخص هـدف الرسـالات الإلهيـة في      . يحتاج إلى شيء  

  .مجتمع قوامه العدل والقوة اللازمة لاقامته
 وهكذا شاءت القدرة والرحمة الإلهية أن تستمر مسيرة النبوة المتناسقة في أهدافها ويذكر هنا نـوح        -٢٦

  .ا وانقسامها لقضيتي الهدى والضلالوابراهيم ـ نموذجاً ـ كما تذكر مسيرة البشرية المتمثلة في ذريتهم
 وعلى هذا السياق تتابعت الرسل حتى وصل الأمر إلى عيسى فجاء قومـه يحمـل إلـيهم الانجيـل                -٢٧

فاتبعه المؤمنون وغرس االله في قلوم الرأفة والعطف والرحمة، وقد دفعتهم الخشية من االله إلى ابتـداع حالـة            
ال لها رغم أا لم تكن واجبة عليهم، ولكن هذه الحالة التطوعية لم تبق الترهبن والتركيز على العبادة والاعتز

على أصالتها وفقدت مضموا التربوي، بانعزالها عن الحياة، ولم تعط حقها لدى البعض وطبيعي أن يجـازى            
  .المؤمنون المخلصون ويعاقب الفاسقون المنحرفون

هم وإيمـام بالرسـول ليتـأهلوا للرحمـة الالهيـة            بعد ما سبق يتوجه الخطاب للمؤمنين لتأكيد تقوا        -٢٨
. المضاعفة، ويتصفوا بنور العقل والحكمة والإيمان، وبه يكتشفون سـبيل سـعادم وينـالهم الغفـران والرحمـة             

وهكذا يبدو التصور الإسلامي للحياة فلا ترهبن فيها وانما مشي وسير وتفاعل ولكن مع نور يـشع بـالروح    
  .والمعنويات
رحمة الالهية ليست حكراً على أهل الكتاب ـ كما يزعمون ـ فالفضل بيد االله لا غير، تستحقه    إن ال-٢٩

  .كل أمة سارت على خط الرسل وحققت مقتضيات الخلافة
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  ١٣   د في تفسیر الكتاب المجید المختصر المفی

  ٥٤٢  اادلة

 
  .مر الحديث عن البسملة

 هذه الآية نموذج لعلم االله بكل شيء وحضوره         -٤،٣،٢،١
يء مهما كان عظيماً عن شيء، كما     مع كل تحرك فلا يشغله ش     

أا مثال على الرعاية الإلهية لهذه الأمة في كـل شـيء، فهـي              
ة جاءت تشكو زوجها في مـا   ألهية لنداء امر  تعلن الاستجابة الإ  

ومـا هـو    ) ي كظهر أم  أنت علي (إذ قال لها    ) الظهار(فعله من   
وهو أسـلوب جـاهلي للطـلاق المؤبـد، ثم عـاد عليهـا              بمعناه،  

فحكـم االله بـأن هـذا القـول     . جعها فامتنعت حتى يحكم االله  ليرا
زور باطل منكر وأا لازالت زوجة له، وأن عليه نتيجة ذلك   

 فصيام شهرين متتابعين وعند عدم القدرة فإطعام ستين مسكينا وذلك قبل أن فمن لم يجد ذلكأن يعتق رقبة 
فضها الإسلام فينبغي التقيد بحـدود الإسـلام فإنـه      إنه إذن عقاب على اتباع سنة جاهلية ير       . ا زوجياً   سايتم

ويلاحظ في موضـوع الكفـارة هنـا وفي    . هم العذاب الأليمؤمقتضى الإيمان باالله والرسول، أما الكافرون فورا   
امثالها من الكفارات الاهتمام بالعتق والتحرير واطعام المساكين والصيام باعتباره تربية روحية وكل منها ذو           

  .عي وروحي يمنع من تكرار المعصيةمفهوم اجتما
 الـذين يعانـدون   مـا أ. لهية تحقيقاً للوازم الإيمان وخلاصاً من عذاب االله     نعم يجب التقيد بالشريعة الإ     -٥

ون كما تم إذلال أمثـالهم مـن الأمـم الـسابقة     الأوامر الإلهية ويتعدون على الحدود الشرعية فسيكبتون ويذلّ     
قيقة رغم الآيات الواضحات التي كانت تـدل عليهـا فكفـروا ـا واسـتحقوا      الذين دفعهم العناد لتكذيب الح  

  .العذاب المهين
 إم يجب أن يعلموا أن االله تعالى  يحصي أعمالهم بدقة نتيجة قدرته المطلقة وأنه سيواجههم ا يوم   -٦

 صغيرة ولا كبيرة لأنـه   إم ينسون جرائمهم ولكن الإحصاء الالهي لا يغادر       . القيامة حين يبعث الناس جميعاً    
  .تعالى خالق الكون والعليم بما خلق والشاهد الحق عليه

رسالة  / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                           ١٤
  التقریب

  ٥٤٣  اادلة    
 إنه العليم بكل ما في الكـون، وحـتى الكـلام الخفـي              -٧

الذي يجري بين ثلاثة أشخاص أو خمسة أو اقل أو أكثر فهو            
تعالى رابعهم وسادسهم فهو مع كل حركة وسكنة في الوجـود         

 الوجود في كل آن وكل مكان، فالإحـصاء     لأنه ممد معية كاملة   
  .دقيق وشامل، وسينبئهم االله بأعمالهم يوم القيامة

 كشف لتحركات بعض المنافقين الخفية لعرقلة مـسيرة        -٨
     م قـد نبهـوا إلى عـدم القيـام بـذلك، ورغـم      الدعوة رغم أ

لقـد كـانوا    . تحذيرهم بأا أعمال مكـشوفة أمـام االله العلـيم         
ويخططون لتخطيطـات آثمـة وعدوانيـة، وسـلوكات     يكررون  

مخالفة لأمر الرسول وأخـرى سـخيفة كـأن يلـوون ألـسنتهم             
بالسلام على الرسول ليكون الظاهر هو السلام والبـاطن هـو        

ثم يكشف القرآن عن حديثهم النفسي بدعوى أنه لو . وهو مما تعلموه من حلفائهم اليهود. الدعاء عليه بالفناء
دعواه لعذم االله نتيجة سلوكهم ولكن الرد الحاسم يأتي ليخبرهم بالمصير الرهيب، إا العاقبة  كان صادقاً في    

  .الجهنمية فبئس المصير
 وبعد ي المنافقين عن التجمعات السرية المعادية يأتي هذا النهي للمؤمنين عن مثل تجمعات المنافقين -٩

 تجمعـات منـسجمة مـع توجهـات القيـادة الحكيمـة            وما يدور فيها من تخطيط عـدواني آثم، ليـصرفها إلى          
اء طلبا لمرضاة االله وبعداً عن عذابه يـوم الحـشر، وهكـذا يـأتي           نبومستهدفة لإشاعة البر والتقوى والعمل ال     

  .التأكيد على التشاور الجماعي للمؤمنين وعدم التفرد فهو مظنة الانقسام
 ماعة المسلمة إنما هو تسويل وتسويغ شـيطاني لبـثّ   إن انفراد البعض بالتشاور الخفي بعيداً عن الج     -١٠

الفرقة والريب في اتمع، ولكن االله يعد المؤمنين المخلصين بصيانة اتمع من مكائد الشيطان وضرره فكـل         
  .شيء واقع تحت علمه وقدرته، فليتكل المؤمنون عليه وليطمئنوا به

الأمر بالتفسح أي فسح اال للقادمين كي يشاركوا      استمرارا في عملية ذيب اتمع المسلم يأتي         -١١
وكـذلك  . في مجالس الخير وطلب العلم، فإن التعاون في ذلك يؤدي إلى أن يفتح االله على المتعاون من عنايتـه           

الأمر حينما يطلب من أحدهم ـ عند حضور العالم ـ أن يخلـي المكـان وينـصرف فـإن الطاعـة سـبب للعـزة         
  .ن للعلماء المؤمنين درجام الرفيعة عند االله العليم الخبير بكل ذلكوارتفاع الدرجة، كما أ
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  ١٥   د في تفسیر الكتاب المجید المختصر المفی
  ٥٤٤  اادلة

 تتعرض الآية لبعض حالات التزاحم للانفراد برسول  -١٢
االله والحديث الخاص معه، ولعل ذلك كان يتم من الأغنياء أكثر  
من الفقراء، ففرضت هنا ضريبة خاصة عند ارادة النجوى مـع       

ن مالي فإن الأمر معفـو عنـه، وقـد       يكن هناك تمكّ  النبي فإن لم    
ذا التكليف وكان معه دينار صـرفه إلى  ) ع(عمل الإمام علي  

 نقلاً عـن الـثعلبي والواحـدي        ٣٧٧، ص   ٣٥بحار الانوار ج    (دراهم
 امتثالاً وشكراً الله على نعمة الحديث       )وغيرهما من علماء التفسير   

  ).ص(مع رسول االله
ن تربويـاً وتنبيهـاً إلى لـزوم         ويبدو أن الهـدف كـا      -١٣

، خصوصا بعـد أن  )ص(مراعاة الآخرين وفسح اال للرسول      
امتنع المؤمنون عن ذلك لما يترتب عليه من إنفاق، ولذا جاءت    
الآية لترفع هذا الأمر والتكليف، عفـوا ولطفـا مـن االله فليـتم             
التركيز على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة االله ورسـوله          

  .قبة االله في كل المسير ومرا
 تركيز على المنافقين وتحركام حيث كانوا يتوددون إلى اليهود المغضوب عليهم ويترددون في           -١٥،١٤

الانتماء الاجتماعي فلا هم من المؤمنين ولا هم من اعدائهم ولكن هؤلاء المنافقين عندما كانوا يواجهون ذا            
أم منسجمون مع المسلمين رغم علمهم بكذم مما يؤهلهم لعـذاب        السلوك المنافق كانوا يحلفون كذباً على       

  .يئاالله الشديد نتيجة هذا السلوك الس
 إم اتخذوا حلفهم باالله كاذبين وقاية لهم من تأنيب المـؤمنين، وراحـوا يعرقلـون مـسيرة الإيمـان،           -١٦

  .ولذلك استحقوا العذاب والهوان
من أولاد وأموال ولكن ذلك لا يغنيهم من عذاب االله شيئاً، ومـا   إم أناس تغريهم الدنيا بما فيها      -١٧

هذا العذاب إنه الخلود في الجحيمأشد .  
 إم سفهاء يكررون غلطتهم وحلفهم حتى حين يبعثهم االله ظانين أن ذلك ينفعهم وهم الكاذبون في     -١٨

  .حلفهم والواهمون في ظنهم
  .م ذكر رم فعادوا من حزبه وأتباعه الخاسرين حقا إم أسلموا قيادهم للشيطان الذي أنساه-١٩
  . لقد انضموا إلى المعسكر المعادي الله ورسوله ـ ابتغاء للعزة، ولكنه معسكر الأذلاء-٢٠
 اما المعسكر الإلهي ومعسكر الأنبياء والرسل فهو معسكر الغلبة الحقيقية لأن االله هو القدرة المطلقـة   -٢١

  .والعزة الحقيقية

رسالة  / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                           ١٦
  التقریب

  ٥٤٥  الحشر    
 إن هناك انفصاماً بين خط الحق والإيمان باالله والآخرة  -٢٢

وبين خط الباطل والعناد، ولا معنى لتـصور العلاقـة العاطفيـة           
بينهما، لأن العقيدة هي التي تصوغ العاطفـة بـل حـتى العلائـق      
النسبية كالأبوة والبنوة  والأخوة ووحدة القبيلة لن تبقى مؤثرة 

لك لأن الإيمـان المتأصـل في القلـوب         في إيجاد ربط عاطفي،  ذ     
يزيح كل ما يتنافى معه، والروح الـتي يوجـدها هـذا الإيمـان لا         

تنسجم مع أوضار الجاهلية، وبذلك يستحق أهل خـط الإيمـان            
المركز في القلـوب ان يؤيـدهم االله بـروح منـه ورعايـة مميـزة             

 لهي المتبادل بـين   والخلود في الجنان الفيحاء يظللهم الرضوان الإ      
ه وما اعظمها مترلة، ويعودون من حزب االله، وحزب العبد ورب

  .االله هم المفلحون
 

  .مر بنا الحديث عن البسملة
 إن الوجود كله يسبح الله ذي العزة والحكمة المطلقتين وقد جاء ذكـر هـذه الحقيقـة الإيمانيـة مقدمـة                 -١

  .للتعرض لما جرى لبني النضير 
 قوما من اليهود يجاورون المدينة، وقـد طـرح الرسـول عهـده الـشهير ليـنظم             يرض لقد كان بنو الن    -٢

         تـوا  العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغيرهم فعاهدوه على ذلك ولكنهم خـانوا العهـد وتـآمروا لقتلـه، وبي
والخـروج  علاقة تآمرية مع المنافقين مما شكل خطراً كبيراً على اتمع الإسلامي الوليد، فطلب منهم الجـلاء           

     م مستقوين بوعود المنافقين، فأمر الجماعي دونما عودة، بعد أن خانوا العهد، فرفضوا ذلك وتحصنوا في حصو
رسول االله بمحاصرم ، ولما طال عليهم الحصار واستولى عليهم الرعب حملوا متاعهم وجلوا بعد أن ضمن لهم 

 بعض المؤمنين دم بعض البيوت أيضاً، وهكذا أراد االله موا بيوم كما قاممن، ولكنهم هد  الرسول الجلاء الآ  
  .بعزته أن يقي المسلمين شرهم ويجعلهم عبرة لأولي الأبصار

 عذاب آخر وفي الآخرة لهم عذاب بوا في الدنيا بعذاب العار والهزيمة أو أي        ولولا قيامهم بالجلاء لعذّ    -٣
  .النار لأم عاندوا ووقفوا في وجه الحق

____________  
 مـع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية آيـة االله الـشيخ          الكريم  ـ تمّ كتابة تفسير القرآنبيراع أمين عام ا   

  .محمد علي التسخيري
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